
قــــراءة في الانتقــــال الســــلمي للســــلطة في
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شكلّ تسلم الرئيس الصومالي المنتخَب، حسن شيخ محمود، الاثنين  مايو/ أيار، السلطة خلفًا
ــدًا مــن نــوعه في ي للرئيــس الســابق محمد عبــد الله فرمــاجو الــذي خسر الانتخابــات، حــدثًا اســتثنائيا فر
منطقـة القـرن الأفريقـي، الـتي تعـاني مـن حالـة عـدم اليقين جـراّء الصراعـات السياسـية والعسـكرية في

كثر من بؤرة. أ

كثر من عام ونصف في إقليم تيغراي شمال حيث تشهد إثيوبيا المجاورة حربًا وحشية اندلعت منذ أ
البلاد، لتمتد الحرب إلى  أقاليم إثيوبية أخرى، كما يشهد السودان كذلك حالة من الفوضى وعدم

. كتوبر/ تشرين الأول الاستقرار بعد الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في أ
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ديكتاتور واحد حكمَ الصومال
ما لا يعرفه كثيرون عن الصومال، الذي ارتبط في أذهان الناس إعلاميا بالحرب الأهلية وما أفرزته من
كـثر دول المنطقـة الـتي شهـدت انتقـالات سـلمية مصـاعب أمنيـة واقتصاديـة، أنـه رغـم ذلـك يعـدّ مـن أ
 مــن حكــم عســكري بعــد الاســتقلال عــدا فــترة حكــم الــديكتاتور

ِ
ديمقراطيــة للســلطة، حيــث لم يعــان
.(-) الجنرال سياد بري

مــا إن تُــذكر الديمقراطيــة في الصومــال، إلا ويُــذكر قائــد اســتقلاله عــن بريطانيــا، آدم (عــدن) عبــد الله
عثمان، إلى أن تحقّقَ الاستقلال عام  ليصبح أول رئيس للبلاد، واستمر في السلطة حتى قرر
إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية عام ، حيث خسر حينها أمام منافسه رئيس الوزراء،
 الــذي لم يمكــث في الحكــم ســوى عــامَين، إذ اغتيــل في ، عبــد الرشيــد علــي شرمــاركي، عــام
كتــوبر/ تشريــن الأول علــى يــد أحــد رجــال الشرطــة أثنــاء جولــةٍ كــان يقــوم بهــا في منــاطق الجفــاف في أ

شمال الصومال.

بعـد مـضيّ يـوم واحـد علـى اغتيـال الرئيـس المنتخَـب، نفّـذ قائـد الجيـش حينهـا محمد سـياد بـري انقلابًـا
كتـوبر/ تشريـن الأول ، فقـامَ بتشكيـل مـا أسـماه “المجلـس الأعلـى للثـورة”، يا يـوم  أ عسـكر
يــة الصومــال الديمقراطيــة، إلا أنــه وفي تنــاقض واضــح كــانت أولى قراراتــه تغيــير اســم البلاد إلى جمهور
كانت أول أعماله إلقاء القبض على أعضاء الحكومة المدنية السابقة، وحظر الأحزاب السياسية، إلى

جانب حلّ البرلمان والمحكمة العليا، وتعليق الدستور.

كثير من الأزمات التي يعاني منها الصوماليون حتى اليوم تسبّبت فيها الحرب
الأهلية، حيث ظهرت المجموعات المسلحة، ما جر على البلاد تدخلات عسكرية

خاصة من دول الغرب

كانت فترة سيطرة الديكتاتور بري أصعب الفترات التي مرتّ على الصوماليين، حيث ما زالوا يعانون
ــر تحــت نظــام عســكري ــاره حــتى الآن، إذ اختصر الســلطة كلهــا في يــده، فأصــبحت البلاد ت مــن آث

استبدادي يتّخذ من الماركسية دليلاً، وحاول تطبيق فكره الثوري على مجتمع مسلم محافظ.

ففــي عــام  أعلــن عــن قــانون الأحــوال الشخصــية الــذي اشتمــل علــى الكثــير مــن المخالفــات
الصريحـة للنصـوص القرآنيـة، فـاعترضَ عليـه علمـاء الـدين وثـار النـاس في المساجـد، فـواجههم بـالقوة

المفرطة وأعدم  من خيرة علماء الصومال في يوم واحد.

عُـرف نظـام سـياد بـري الـذي اسـتمر  عامًـا، بأنـه أحـد أسـوأ الأنظمـة في مجـال حقـوق الإنسـان في
أفريقيا، فقد كانت السلطة فترة حكمه في حالة حرب دائمة مع الشعب، خلالها تم ارتكاب انتهاكات

واسعة لحقوق الإنسان، خاصة في المناطق الشمالية للبلاد.
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كــان من نتــائج الحكــم الــديكاتوري لســياد بــري، تمــرد عــدد كــبير مــن الحركــات المســلحة، منهــا: جبهــة
ـــد، الحركـــة الوطنيـــة الصوماليـــة والحركـــة الإنقـــاذ الصومـــالي الديمقراطيـــة، المـــؤتمر الصومـــالي الموح
الصوماليـة الوطنيـة؛ ما أدّى إلى انـدلاع حـرب أهليـة تـضرّرَ منهـا الجيـش الـوطني الصومـالي، وسـقوط

نظام بري الذي غادر إلى كينيا ثم نيجيريا التي توفي فيها، ليترك بلده منهكًا بالحروب والفقر.

كثير من الأزمات التي يعاني منها الصوماليون حتى اليوم تسبّبت فيها الحرب الأهلية، حيث ظهرت
ــة المجموعــات المســلحة، مــا جــر علــى البلاد تــدخلات عســكرية خاصــة مــن دول الغــرب لأجــل حماي
مصالحها في الصومال الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، وأدّى الاقتتال الداخلي إلى الفقر والمجاعات
وظهور المجموعات المتطرفة مثل حركة الشباب، كما تسبّبت الحرب في انفصال الجزء الشمالي عن
الصومـال وأعُلن دولـة مـن جـانب واحـد باسـم “صوماليلانـد“، لكنهـا لم تحـظَ بـأي اعـتراف دولي حـتى

الآن.

قة لفرماجو.. ولكن بدايات موف
كان لا بد من المقدمة أعلاه لأن الكثير من القراّء العرب لا يعرفون إلا القليل عن الصومال، وإذا عدنا
إلى موضوعنا الرئيسي نجدُ أن نتيجة الانتخابات الصومالية الأخيرة لم تكن مفاجئة للمراقبين، ذلك
أن فُرَص الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو كانت شبه معدومة حتى قبل إجراء الاقتراع، خاصة
بعد أن أعاد مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة الثانية في البرلمان) انتخاب رئيسه عبدي حاشي عبد

ية. الله (أحد أبرز المعارضين لفرماجو)، قبل أيام من الاقتراع على منصب رئيس الجمهور

الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، والذي خسر الانتخابات بفارق كبير عن الرئيس المنتخب
( صوتًــا مقابــل  أصــوات)، بــدأ بــدايات قويــة عنــد انتخــابه عــام  حيــث نجــح في عــدة

ملفات، نذكر منها:

 الإصلاح الاقتصادي متمثّلاً في إعادة الصومال إلى النظام المالي العالمي بعد أن ظلّ خارجه قرابة –
عامًــا، حيــث بفضــل جهــود حكومــة فرمــاجو وصــلَ الصومــال إلى اتفــاق مــع صــندوق النقــد والبنــك
الدوليين، سيسمح للبلاد بخفض ديونها الخارجية البالغة . مليارات دولار إلى حوالي  مليون

دولار.

– تدريب وتأهيل الجيش الوطني وقوات الأمن ضمن برنامج شامل لبناء الجيش بالتعاون مع تركيا
وبعثة AMISOM، كما تمكنّ فرماجو من تثبيت رواتب مجزية للقوات الأمنية والعسكرية بالتعاون

مع الشركاء الدوليين.

يع البنية التحتية مثل طريقَي مقديشو-جوهر، ومقديشو-أفغوي، بطول – البدء في عدد من مشار
يع المكتملة مثل إجمالي يبلغ  كيلومترًا بتمويل من صندوق قطر للتنمية، هذا إلى جانب المشار

صيانة وتأهيل عدد من المرافق الحكومية الحيوية.
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م في مشروع مكافحة الفساد وإحكام الرقابة على المال العام. التقد –

– نمـــو اقتصـــاد الصومـــال نسبيـــا، وانتعـــاش الصـــادرات إلى الخـــا مثـــل السمســـم والمـــوز والـــثروة
الحيوانية.

.إعادة عدد من السجناء الصوماليين من الخا –

رغم تلك الإيجابيات والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس فرماجو، إلا أن هناك سلبيات عديدة
خاصة خلال السنوات الأخيرة من حكمه، نذكر منها:

– عدم الاهتمام بصياغة الدستور الدائم وتشكيل المحكمة الدستورية.

د حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، ووصولها إلى العاصمة مقديشو في حين أن فرماجو تعهّد تمد –
عند انتخابه عام  بالقضاء عليها في ظرف عامَين.

– مقتــل ضابطــة الاســتخبارات إكــرام تهليــل بعــد اختفائهــا القسري وعــدم إعلان نتــائج التحقيــق في
مقتلها.

– اســـتعداء كينيـــا لأســـباب يراهـــا كثـــيرون لا تســـتحق، إذ كـــان يمكـــن أن تحـــل الخلافـــات بـــالطرق
الدبلوماسية أو عبر القضاء الدولي، فكينيا يقيم بها عدد كبير من الصوماليين ولدى البلدَين مصالح

استراتيجية إقليمية.

فرماجو حاول فرض رؤيته الوحدوية 
الخطــأ الأبــرز الــذي وقــع فيــه الرئيــس الســابق محمد عبــد الله فرمــاجو هــو ســعيه المحمــوم إلى تقــويض
النظام الفيدرالي الصومالي، لصالح فرض رؤيته الوحدوية الخاصة على البلاد، حيث تدهورت في آخر

 سنوات من عهده علاقة الحكومة الفيدرالية مع الأقاليم لدرجة تعطّلَ فيها التعاون والحوار.

وقد نجمَ عن هذا النهج تشتت الثقة على المستويات السياسية قاطبة، حيث اشتدت خلافاته مع
رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري وقام بإقالته، الأمر الذي تكرر مع رئيس الوزراء الحالي روبلي،

لكن الأخير وقف موقفًا حازمًا من الرئيس فرماجو مسنودًا من المجتمع الدولي.

ويمكــن القــول إن فرمــاجو تــأثرّ بفكــر حليفــه رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد في هــذه الجزئيــة، إذ إن
الأخير سعى إلى تطبيق فلسفته الخاصة في كتابه الذي أصدره باسم “MEDAMER“، وهو ما يعني
“الاندماج” أي إلغاء نظام الحكم الفيدرالي الذي ورثه من حلفائه السابقين، الذين صاروا فيما بعد

ير تيغراي). ألد أعدائه (جبهة الشعبية لتحر

كما تورطّ فرماجو في إرسال قوات صومالية إلى إريتريا للتدريب، حيث ذكر تقرير أممي لاحقًا أن هذه
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https://almariam.com/2019/10/20/medemer-by-abiy-ahmed-ph-d-an-interpretive-book-review-in-two-parts/


القــوات تــم الــّ بهــا في حــرب تيغــراي الوحشيــة في إثيوبيــا للقتــال دون الرجــوع إلى البرلمــان والجهــات
المعنيّة، حيث أنكر قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف إرسال الجنود الصوماليين إلى إريتريا لتلقي

يبات. التدر

إلا أن فرمـاجو اعـترف في حفـل تسـليم السـلطة إلى الرئيـس الجديـد، حسـن شيـخ محمـود، وبحضـور
ــا، وأشــار إلى أن الجنــود قــد اســتكملوا يتري ــد الجيــش، أن حكــومته أرســلت  آلاف جنــدي إلى إر قائ
يبات في العــام المــاضي، لكــن الصراعــات السياســية ودخــول البلاد إلى الانتخابــات كانــا الســبب في التــدر

تأجيل إعادتهم إلى الصومال.

أما قاصمة الظهر للرئيس الخاسر فكانت محاولته الفاشلة لتمديد فترة رئاسته لعامَين دون سند
دســتوري، مــا أثــار عليــه ضجــة عارمــة مــن قبــل الشعــب الصومــالي والمجتمــع الــدولي، خاصــة أنــه
أعقب ذلك محاولته إغلاق مكتب رئيس الوزراء أمام رئيس الحكومة روبلي، وهي خطوة وُصفت

بأنها محاولة انقلابية غير شرعية، أفقدته ما تبقّى من تعاطف ودعم شعبي.

الخطوات الأخيرة في عهد فرماجو، وآخرها محاولة التمديد التي تراجعَ عنها تحت الضغط الداخلي
يتريـا، إسـياس أفـورقي، ورئيـس الـوزراء الإثيـوبي، آبي والخـارجي، عكسـت مـدى تـأثره بحليفَيـه رئيـس إر

أحمد.

يا الشمالية، والآخر أغرقَ إثيوبيا في دوامة ية أشبه ما تكون بكور فالأول حوّل بلاده إلى دولة ديكتاتور
من الصراعات والحروب، وسرعان ما قام بعكس المكاسب الديمقراطية النسبية التي أجراها في بداية
يــام عهــده عــام ، عنــدما تــولىّ الســلطة بشكــل مؤقــت خلفًــا لرئيــس الــوزراء الســابق هــايلي مر

ديسالين، الذي استقال استجابةً لاحتجاجات عارمة.
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/2226876


ملفات ساخنة تنتظر شيخ محمود
لم يكن انتخاب أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي يوم الأحد  مايو/ أيار الحالي للرئيس حسن شيخ
محمــود حــدثًا ســهلاً نمــر عليــه مــرور الكلام، فالانتخابــات جــرت في أجــواء ساخنــة، إذ خــاض المــاراثون
الانتخابي مرشحون كبار لهم وزنهم، من بينهم  رؤساء سابقين (حسن شيخ محمود، شريف شيخ
أحمـد وفرماجو)، إلى جـانب رئيـس الـوزراء السـابق حسـن علـي خـيري، ورئيـس إقليـم بونتلانـد سـعيد

عبد الله دني، والسياسي البارز عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وغيرهم.

كمــا أدّت الممارســات السياســية الــتي انتهجهــا فرمــاجو إلى انعــدام الثقــة وكــادت أن تعصــف بالتــداول
السلمي للسلطة، ما يعني انزلاق البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية في ظل انتشار السلاح، ولذلك
 صوتًــــا مقابــــل  إن انتخــــاب شيــــخ محمــــود بالأغلبيــــة الساحقــــة، حيــــث حصــــل علــــى
أصوات لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، دون مشاكل أمنية تذكر، يعدّ إنجازًا بكل

المقاييس.

ــار، مهــام الرئاســة ــوم الاثنين  مــايو/ أي بعــد أن تســلّمَ الرئيــس المنتخَــب حســن شيــخ محمــود، ي
الصومالية رسميا من الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، فإن جملة من التحديات الطارئة كانت تنتظره
علــى رأســها تشكيــل حكومــة تتصــدى لهــذه التحــديات الملحّــة، الــتي يتمثــل أبرزهــا في التصــدي لموجــة
الجفــاف الشديــد الــتي ضربــت المنطقــة وتركــت ملايين الصومــاليين علــى حافــة المجاعــة، وقــد تزامــن
يــة، وارتفــاع أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، الجفــاف مــع ارتفــاع أســعار الســلع الاســتهلاكية الضرور

بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد.

قال الصحفي أويس حسين إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس المنتخَب هو خطر وجود حركة
الشباب في أنحاء متفرقة من جنوب البلد ووسطه، ورأى أنه يمكن التغلب على هذا التحدي سواء
عبر الدخول في مفاوضات معها لإنهاء هذا الصراع سلميا، أو القضاء عليها بالقوة، معتبرًا أن ملف
المفاوضات مع “صوماليلاند” المعلنة من طرف واحد من بين التحديات التي يواجهها شيخ محمود،
مًا كــبيرًا في فــترة حكمــه السابقــة (-)، في المفاوضــات الــتي رغــم أن هــذا الملــف حقّــقَ تقــد

. رعتها تركيا عام

كذلك شهدت علاقات الصومال، بعد عام ، تدهورًا كبيرًا مع كينيا وجيبوتي، بسبب مواقف
الصومال من أزمات إقليمية وأخرى عربية، ما يجعل تحدي ترميم العلاقات مع دول الجوار من بين
ــاءة ــه ســياسي مــرن ومتزّن في خلــق علاقــات بنّ صــلب اهتمامــات شيــخ محمــود، الــذي يُوصَــف بأن

أساسها حسن الجوار، لتصفير المشاكل بين الصومال ومحيطه الإقليمي، والدول العربية والدولية.

يين في هذه المرحلة، تحقيقًا للمصالحة ين ضرور يبقى أيضًا ترتيب البيت الداخلي وتوحيد البلاد أمرَ
بين مكونـات الشعـب الصومـالي وبـدء مرحلـة التـآخي والتآلـف والمحبـة بين أبنـاء الـوطن الواحـد، عـبر

إشراك الجميع وعدم إقصاء أي طرف سياسي بسبب خصومة سياسية سابقة.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84


وقد بدأ الرئيس المنتخَب خطوات عملية في هذا الاتجاه، بتعيينه للمرشح الخاسر عبد الرحمن عبد
ا للشؤون الإغاثية لمتضرري الجفاف، كما يتردد أنه يقترب أيضًا من تعيين الرئيس الشكور مبعوثًا خاص

ا لحلّ الأزمة مع أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. الأسبق شريف شيخ أحمد مبعوثًا خاص

يـر الخارجيـة الأمـيركي بلينكـن،  هـاتفي مـع وز
ٍ
وقـد أحسـنَ الرئيـس المنتخـب عنـدما بـادر بـإجراء اتصـال

فالصومال أحوج ما تكون حاليا إلى الدعم السياسي والمادي في ظل الأوضاع المتردية التي تسلّمَ فيها
السلطة. 

هــل ســتتأثرّ علاقــات الصومــال مــع تركيــا
وقطر؟

يتساءل بعض المراقبين إذا كانت علاقات الصومال مع حليفتَيها تركيا وقطر ستتأثر بخسارة الرئيس
بًا من الدوحة وأنقرة. فرماجو للانتخابات، الذي يُنظر إليه باعتباره مقر

بهما ضد الواقع أن ذلك كان يمكن أن يحدث في حالة تولىّ السلطة أحد المرشحَين المعروفَين بتعص
تركيا وقطر، أي عبد الرحمن عبد الشكور أو سعيد دني، لكن شيخ محمود سياسي متزّن ولديه تجربة
يـة في الحكـم، كمـا أنـه بحاجـة إلى علاقـات منفتحـة مـع جميـع الـدول بلا اسـتثناء، نظـرًا إلى الأوضـاع ثر

الحالية التي يعاني منها الصومال.

كذلك يتمتّع شيخ محمود بعلاقات طيبة مع الدولتَين منذ عدة سنوات، حيث زارَ الرئيس أردوغان
مقديشو خلال الولاية الأولى لشيخ محمود عام ، وافتتح أردوغان حينها عددًا من المشاريع
لة من قبل بلاده، إضافة إلى السفارة التركية الأكبر في أفريقيا، وصالة جديدة الصحية والخدمية الممو

بمطار مقديشو الدولي.

وقـد شهـدت العلاقـات مـن ذلـك الـوقت توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات في مجـالات الصـحة والبنيـة
ر بـــ  مليــون دولار أمريــكي إلى الصومــال، وهــو التحتيــة، كمــا قــامت تركيــا بتقــديم مساعــدات تقــد
الـدعم الأكـبر الـذي حصـلت عليه البلاد في تاريخها، كمـا دشّنـت الخطـوط الجويـة التركيـة أولى رحلاتهـا

إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

-) ا كبيرًا في ولاية الرئيس حسن شيخ محمود الأولى كما عرفت علاقات الصومال مع قطر نمو
يع التنمويــة والبــنى التحتيــة والخدميــة والزراعــة )، ونشطــت قطــر في تمويــل عديــد مــن المشــار

وصيد الأسماك والصحة ومجالات أخرى.

أخيرًا، انتخاب حسن شيخ محمود رئيسًا هو انتصار لإرادة الشعب الصومالي الذي عبرّ عنه أعضاء
البرلمان، فقد أصُيب قطاع عريض من الصوماليين خلال السنوات الأخيرة من حكم فرماجو بخيبة
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أمل وإحباط كبيرَين نتيجة تدهور الأوضاع على كافة الأصعدة.

يُضــاف إلى ذلــك محاولــة الرئيــس المنتهيــة ولايتــه الانقضــاض علــى الســلطة، والقضــاء علــى تجربــة
الشعب في التداول السلمي للسلطة، فالديمقراطية الوليدة في الصومال جيّدة إذا ما قورنت بدول
الجوار الأفريقي، فمن بين  رئيسًا حكموا الصومال بعد الاستقلال، نجد أن  منهم كانوا رؤساء

هاتهم وأدائهم. مدنيين بغضّ النظر عن توج
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